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غالبًـا مـا ننسـاق نحـو الكثـير مـن العـادات الغذائيـة دون أنْ نعـرف سـبب ذلـك، فقـد يكـون الأمـر تـأثرًّا
بالمجتمع أو الإعلام أو الدعايات أو مواقع التواصل الاجتماعي. ومع صعود موجة الطعام الصحّي في
السنين الأخيرة، تتسابق تلك الأدوات في عرض أفكارها والترويج للكثير من السلع باعتبارها صحية

للغاية.

خـذ علـى سبيـل المثـال عصـير البرتقـال، ذلـك المـشروب الصـحّي الـذي غالبًـا مـا يرافـق وجبـات الفطـور
المبكـّـرة، أو في أوقــات المــرض والتعــب ونــزلات الــبرد، أليــس كذلــك؟ تخبرنــا العديــد مــن المعلومــات بــأنّ
عصــير البرتقــال مغــذ وصــحّي للغايــة، فهــو يحتــوي علــى فيتــامين سي وكميــات كــبيرة مــن البوتاســيم
وحمــض الفوليــك والثيــامين المهمّــة للصــحة. لكــن هــل فكّــرت يومًــا بحقيقــة هــذه المعلومــة ومــدى

دقّتها؟

عصير البرتقال ليس صحيا كما نعرف!

تعــدّ مشكلــة نقــص الأليــاف في عصــير البرتقــال هــي المشكلــة الأساســية. إذ تعمــل عمليــة العصر علــى
يات من الفاكهة وإزالة الألياف غير القابلة للذوبان والتي من جهتها تساعد في معالجة إطلاق السكرّ
سكرّ الفركتوز الموجود في الفاكهة داخل الكبد. فكمّية صغيرة من الفركتوز، على سبيل المثال في التفّاح
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 لأنها تُستهلك وتُعالج مع الألياف التي تحمي من تأثيرات الفركتوز عن
ٍ
أو البرتقال، لا تسبّب أيّ ضرر

طريق إبطاء امتصاصها، عوضًا عن أنها تجعلنا نشعر بالشبع والامتلاء.

يحتـوي عصـير البرتقـال علـى كميـة كـبيرة مـن سـكر الفركتـوز الـتي قـد تـؤدي لمشاكـل في الكبـد والسـمنة
يادة الدهون في الجسم ومرض السكري وز

كبر من السكرّ المضرّ وبالتالي، يمكننا القول أنّ جميع عصائر الفاكهة التي نشربها تحتوي على كمّيات أ
ية، وذلك لانعدام الألياف فيها. ويقول بعض الخبراء أنّ بالصحّة، مثلها مثل جميع المشروبات السكرّ
شرب الفركتوز في شكل سائل يوقف الكبد عن القيام بعمله بشكل صحيح، الأمر الذي قد يؤدّي إلى
يادة إنتاج مجموعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك السمنة والنوع الثاني من مرض السكري وز
الــدهون في الجســم. فيمــا تشــير دراســات أخــرى إلى أن الفركتــوز يخــدع أدمغتنــا بــالتفكير بأننّــا مــا زلنــا

جائعين فنتوق للمزيد من الطعام، وقد نصل إلى مرحلة الشراهة أو النهّم في تناوله.

فكيف أصبح عصير البرتقال وغيره من الفواكه ضمن قائمة المشروبات الصحية التي يبدأ بها الأفراد
نهــارهم مــع وجبــات الإفطــار أو يلجــؤون إليهــا في أوقــات نــزلات الــبرد والإنفلــونزا والهــزَل أو الخمــول

الجسدي وغيرها من الحالات؟

الرأسمالية تتحكمّ في طعامنا “الصحّي”

 مــن الآن، تواصــلت شركــة Beech-Nut الأمريكيــة مــع إدوارد بــيرنيز، ابــن أخــت ســيغموند
ٍ
قبــل قــرن

يــات خــاله مــن صــفحات الكتــب واســتخدمها بهــدف إقنــاع النــاس بــشراء فرويــد الــذي أخــذ بيــد نظر
المنتجات والأفكار وما إلى ذلك. أرادت الشركة من بيرنيز أن يساعدهم في التسويق الحم المقدّد الذي

يقومون بإنتاجه.
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كيد على “دراسة” تشجّع استعان بيرنيز بصديقه الطبيب الذي قام مع مجموعة من الأطباء بالتأ
المجتمع الأمريكي بتناول وجبة أدسم من الفطور تحتوي على اللحم المقدّد والبيض لما فيها من فوائد
صــحية وطبّيــة كثــيرة. وبالفعــل، انتــشرت “الدراســة” في الصــحف والمجلاّت الكــبرى في ذلــك الــوقت،
 محلوظٍ

ٍ
يادة مبيعات الشركة وارتفاع أرباحها بشكل  أدّى إلى ز

ٍ
 كبير

ٍ
ليقبل الأفراد على الفكرة بانفتاح

خلال مدّة قصيرة جدًا.

الكثير ممّا نظنّه طعامًا أو مشروبًا صحّيًا هو بالأصل نتيجة حملاتٍ دعائية
استغلت الحشود غير العقلانية والمدفوعة بالمشاعر والعواطف وتلاعبت

بعقولهم بالاستعانة بالكثير من نظريات علم النفس

والأمر تمامه حصل مع عصير البرتقال. إذ تعود القصة أيضًا إلى أوائل القرن العشرين حين قام عددٌ
من أصحاب مزا البرتقال في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بحملاتٍ تسويقية واسعة النطاق بالاستعانة
بعددٍ من الأطباء والمشاهير الذين روّجوا للفوائد الصحية والطبّية لعصير البرتقال. ولم يلبث الوقت
 للتعجّــب بحيــث أنّ الحملــة لم تكتــفِ

ٍ
 ومثــير

ٍ
 سريــع

ٍ
طــويلاً حــتى بــدأت مبيعــات العصــائر تــزداد بشكــل

بسكاّن كاليفورنيا، بل امتدت إلى جميع ولايات أمريكا ومن ثمّ إلى العالم أجمع.

ولو بحثنا في المصادر المختلفة، لوجدنا أنّ الكثير ممّا نظنّه طعامًا أو مشروبًا صحّيًا هو بالأصل نتيجة
حملاتٍ دعائيــة اســتغلت الحشــود غــير العقلانيــة والمدفوعــة بالمشــاعر والعواطــف وتلاعبــت بعقــولهم
يــات علــم النفــس الــتي تعــرف بــدورها كيــف يمكــن اســتغلال الجمــاهير في بالاســتعانة بــالكثير مــن نظر

التسويق والدعاية والاستهلاك وغيرها الكثير من الأمور.

كيف تخدعنا تلك الإعلانات؟

الأمر بسيطٌ للغاية. تخدعنا الإعلانات باستغلالها لعواطفنا ومشاعرنا. ففي كتابه “الإعلان اللاوعي:
كيف يعزّز علم الأعصاب التسويق“، أشار دوغلاس برايت إلى أن الأفراد لا يفكرون للوصول إلى حلول
وقرارات منطقية، وإنما يفضلون الشعور على العقل، فالعواطف عندهم هي الركيزة ولا يرون فيها

أيّ عائق في طريق قراراتهم.

يدعم استغلال المشاعر هذا ظهور مَن يتّصف بالمصداقية والموثوقية، كالأطّباء على سبيل المثال، لدفع
الأفراد لشراء المنتَج والوثوق به وبخواصّه الصحية والطبية. ويكمن السبب هنا في أنّ الأفراد عادةً لا
يشككّون عادةً بمن يمتلك السلطة بمختلف أشكالها، بما فيها الطبّية. تخبرنا “تجربة مستشفى

هوفلنج” بذلك وتؤكد عليه.

 ما، غالبًا ما يكون
ٍ

باستغلالها لعواطفنا ومشاعرنا، تستعين الإعلانات بطبيب
كيد على أهمية المنتج وفوائده الصحية حسن المظهر والشخصية، ليقوم بالتأ

والطبية ونتائجه الفعّالة جدًا
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ففي عام ، أجرى الطبيب النفسي تشارلز هوفلينغ تجربة ميدانية أراد من خلالها قياس قدرة
الأفراد على طاعة من يمتلك السلطة في إطار مستشفىً طبيعيّ، حيث تم إرسال الأوامر لعدد من
الممرضـات مـن قبـل أطبـاء يعملـون بالمسـتشفى بإعطـاء المـرضى جرعـى زائـدة مـن عقـار “وهمـيّ”، مـع
علمهنّ بأنّ الأمر غير مصرحّ لا سيّما وأنّ الأوامر جاءت عبر الهاتف. وجد هوفلنج أنّ  من أصل
 ممرضة قامت بإعطاء المريض جرعةً زائدة من الدواء، لإحساسها بمصداقية الطبيب ووثوقها

بسلطته.

وهذا ما تقوم به الإعلانات والدعايات التي تروّج للكثير من أشكال الطعام الصحي. فهي تستعين
كيــد علــى أهميــة المنتــج وفوائــده  مــا، غالبًــا مــا يكــون حســن المظهــر والشخصــية، ليقــوم بالتأ

ٍ
بطــبيب

الصـحية والطبيـة ونتـائجه الفعّالـة جـدًا، تمامًـا كمـا حـدث مـع اللحـم المقـدّد والبرتقـال اللذيـن تحـدثنا
عنهما مسبقًا. فهي تعلم مسبقًا أنّ الأفراد يثقون بالطبيب فيما يتعلّق بصحّتهم ومرضهم، وظهور
يـدًا مـن مصـداقيته الوهميـة الـتي يعتقـد بهـا النـاس. ولا بـدّ أنـك تـدرك  مـا في الإعلان يعـني مز

ٍ
طـبيب

جيّدًا كم أنّ الأمر ناجحٌ للغاية وفعّال.
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